د. أيوب أبو ديه 


الحجاب في الناريخ 
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الشارابيا 


المقدمهة 


ثماء للا هراراء.ومكك عقرة بسدة .عن أصول الحواب 
في التاريخ, متى بدأء ولماذاء وما هي الشروط الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والتاريخية التى حكمت على المرأة 
ارتداء الحجاب؟ ْ 
ومع اشتداد أهمية مسألة الحجاب في أورويا بعد 
أحداث 11 أيلول/ سكير الشهيرة: أعدنا النظر في المسألة, 
فانطلقنا من المجتمعات البدائية صعودا تاريخيا حتى 
وصلنا إلى بلاد ما بين النهرين خلال الألفية الرابعة قبل 
الميلاد. وبحثنا عن جذور الحجاب هناك في حضارة 
سومر. ثم في حضارة الأكديين في الألفية الثالثة قبل 
الميلاد, وما تبعها من حضارات أشورية وبابلية. 
كذلك بحثنا في أصل الحجاب في حضارة مصر 
القديمة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. وما كان يقابلها 


عم + 






مكتبة نرجس غ12 م 
داهن .اهمه قعهاط ./ااتط 1 اددع زات ذ ‏ باراياياييا 
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الحبجاب في التاريخ : 
في تلك الفترة من حضارات آسيوية, وضولا إل الجصارة 
هيمنة الحضارة الرومانية عليها ودخولها في المسيحية 
فيما يعد في زمن الملك قسطنطين. 

وهكذا نكون قد استعرضنا مواقق الحضارات 
المختلفة من مسألة الحجاب بأبعادها الإيديولوجية 
في الألفيات الخمس السابقة على ظهور الإسلام. وذلك 
للكشف عن جذور فكرة غطاء رأس العرأة ومنطوياته 
الفكرية فى الحضارات التاريخية العظيمة التى سبقت 
ظهور الإسلام عند مطلع القرن السابع للميلاد. لأنّ من 
شأن ذلك أن يؤسس لقاعدة معرفية علتها تكون مفيدة 
وضرورية كمقدمة لأي بحث مستقبلي عن ظاهرة الحجاب 
فى الحضارة الإسلامية. 

في الختام, لا يسعنا سوى التقدم بالشكر الجزيل 
من مكتية الئميات فى البئك الأهلى الأردنى بعمّان التى 
استعنا بمراجعها الثمينة قبل سنوات. كذلك أفدنا من 
ملاحظات مديرها الدكتور نايف القسوس وتوجيهاته فيما 


الحجاب في الناريخ 
يتعلق بربط ظهور الحجاب تاريخياً من خلال ما ظهر من 
نقوش وصور على المسكوكات التي تم ضربها في تلك 
الفترات البعيدة من التاريخ البشري. حيث وصلت إلينا 
شاهدا حيا على معتقدات أهل تلك الحقب وثقافتهم. 
ولابد أيضا من شكر المهندس صفوان البخاري الذي 
لا ينفك عن قراءّة ما أكتب وتصحيحه لغوياً وجمالياً إنه 
نعم الصديق. 
المؤثف 
أَيُوب أبو ديّة 
عمّان في 2011/11/11 


الحجاب في التاريخ 


المجتمعات البدائية 


يبلغ تاريخ الإنسان عدة ملايين من السنوات, 
شق خلالها طريقه الوعر المليء بالمخاطر والبيئة العدائية 
المتوحشة؛ فقد صنع الأدوات الأولى قبل أكثر من مليوني 
عام في إفريقيا وأسترالياء وقد بلغ به التطور مبلغ تطويع 
النار لغايات الدفء والطهي وردع الحيوانات المتوحشة 
عن الاقتراب من مسكنه. وقد استطاع الإنسان الحديث 
أن يجتاز عصر الحقبة الجليدية شديدة البرودة. وخرج من 
ذلك العصر الشديد القسوة منتصرا على الطبيعة القاسية 
قبل نحو نصف مليون عام. 


11 





إنسان نياندرثال الأول 


ريما يكون الإنسان قد ظهر في صورة مشابهة لما 
هو عليه شكله المعاصر مع ظهور إنسان تياتدرثال 
(581)رعلم2ع01) قبل حوالى مئة ألف عام, ثم دخل بعدها 
في عصور تاريخية متتالية في سياق تطوره. وقد اصطلح 
على تسميتها بالعصور الحجرية؛ فالنحاسية, فالبرونزية, 
وهكذاء إلى أن فتحت الكتابة بداية التاريخ المدون 
حوالى الألفية الرابعة قبل الميلاد في سومر ومصر 
القديمتين» وقبل ذلك في أوغاريت السورية, حيث تمت 
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الحجاب في التاريخ 
صياغة الحروف العربية الأولى على الشواطئ الشرقية 
لوالا يفن التعوسيكل: 
ويخبرنا فريدريك إنغلز في كتابه عن "أصل العائلة 
والملكية الخاصة والدولة!!) أن 000 (هده:ه31) قد قسم 
تاريخ الاونسان البدائي إلى مرحلتي التوحش (إمهوة:5) 
ومرحلة البرابرة (وز,دم:ه8 ) قبل دخول الإنسان مرحلة 
التحضر (ه00ه]ان0 ): كما اعتير أن كل مرحلة من هذه 
المراحل لها مراتب ثلاث. ويتجلى عصر أشعار هومر 
(:عدمهنة) في الإلياذه (8هذا1) بوصفه أعلى مرتبة من مرحلة 
البزافرة فيل مغول الات مكل التسدى 
ويرى إنغلز في الفصل الثاني من الكتاب أن هيمنة 
الرجل على العائلة كانت تتويجاً لدخول الإنسان مرحلة 
الحضارة. فقد عبّرت هذه المرحلة عن انتماء الأيناء إلى 
أب واحد, وبالتالي انتظمت مسألة الإرث؛ حيث خصرت 
في أبناء شرعيين غير مشكوك في نسبهمء وقد تطلبت 
(1) يعنهد علا ممه بإمعومعم عندكاعم ,بزاكتضمر عن زه رنجا"ره 7/16 ,5أعود2 8 


-110)1111 10 ,1884 ععطم]اء0) :لعطذاطنا أساط 584 ) ,نإة ]ؤم راء842 نوع تركلا 
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الحجاب هي التاريج 
هذه العرضلة اليد فاق المر ا بين ,ممق ال نع أن 
الأبناء هم من سلالته الموثوقة. 

هذا الانتقال التاريخي إلى المرحلة الجديدة يفسَر 
لماذا كانت آلهة الإغريق الأنثوية أكثر احتاماً وإجلالاً 
وأوسع نفوذا من المرأة الإغريقية في الفترات اللاحقة 
(عصر سقراط وأفلاطون وأرسطو) عندما حرمت من 
حقافيا واضيضك: اليا هرد و الملكة العاف 
بالرجل. 

ومما ساعد أيضاً فى اضطهاد المرأة الإغريقية. وجود 
العبيد والجواري بوصفهم من الملكية الخاصة بالرجل 
الذي أصبح يتمتع بجواريه فيما اقتصرت علاقة الزوجة 
الإغريقية على رجلها فقط. وحجرت في البيت تحت 
الحراسة ومنعت من الخروج إلا برفقة إحدى الجواري 
أو بصحبة واحد من أهل بيتها من الرجال كمحُرّم. وكان 
الرجال يضيقون الخناق على زوجاتهم وبئناتهم بوضع 
كلاب لحراستهن كي يُبعدوا عنهن المتطفلين والمعجبين. 
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اللحجاب يي التاره بح 


/ 2 18 1 : ب 





0 ذل ١ق‏ مأك 
ل را ا ا 8 


تصارع أخيل وأغاممنون على جارية -حستاء ٠‏ 


واشتدت المنافسة بين الرجال من الاغريق على 
امتلاك الجواري. كما حدث مع أخيل (ه1 انطع ) 
وأغاممنون («همصهميدوه) عندما تصارعا للاستحواذ 
على إحدى الجواري. وهذا يذكرنا بفترة الخلافة الأموية 
عندما ازداد عدد الجواري عند الأشراف من العرب 
وأصحاب النفوذ بحيث أخذت الجواري يخلبن لباب 
العرب فانصرفوا عن الاهتمام بزوجاتهم وسجنوهن داخل 
البوت:تحت. الحراسة» وأمرن بعدم مغادرة البيت إلا 
محجبات وبرفقة المحرم حتى لا يطمع فيهن العامة ويظن 
أنهن من الجواري. 
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اجات في دارم 

أغا“افى: الفيعضدات. النداقة الأقبل تطوراء انان 
الدراناك اله ورامس السك قير إلى الات اذ 
الأسرة في المجتمعات البدائية لم تعرف المشاعية في 
علاقات الذكور مع الإناث؛ فلم يكن الذكر فيها يستحوذ 
على ما ملكت يمناه من الإناث بالقوة والترهيب, كما 
يغلب الظن. فعلى سبيل المثال, يرى بعض الباحثين أن 
نساء رجل الكهف الأول لم يُكنّ مشاعاً لجميع الر.جال”” ؛ 
بل كانت الأم لها مكانة مقدسة بسبب ولادتها الأطفال 
على نحو خلاق لم يتمكن أحد من تفسيره آنذاك, فحسبن 
في مقام الآلهة التي تهب الحياة من العدم في سر مكنون. 

ومع تدرج التطور الإنساني أخذ يسود نظام الزواج 
الأحادي, أي الاكتفاء بزوجة واحدة”. ولكن الظروف 
المتغيرة كانت تكسر هذه القاعدة, ففى المجتمعات التى 


نينوى, 1999,. ص 44 


(3) باسمة كيال. تطور المرأة عبر التاريج. مؤسسة عر الدين للطباعة 


والنشوحَن 17-12 


لمعا دارع 
تكد بناتها لعاهة أو مرض أو لإقامة الطقوس, كان يسود 
نظام تعدد الأزواج. وربما يكون المجتمع الجاهلي قبل 
الإسلام مثالا على ذلك. ومما يؤكد هذه المسألة وجود 
بعض المجتمعات البدائية المعاصرة في مجاهل الأمازون 
وإفريقيا التى اكتشفها المستعمرون من الأوروبيين وكانت 
3نال خا رسي يوذ العيط من الجارك ف التخياة العامة 
وعلى عكس المرأة الإسبارطية التي تمتعت بهامش 
واسع من الحرية؛ لم تتحرر المرأة الإغريقية بعامة إلا 
عندما انتشر البغاء وارتقت في سلم الحياة الاجتماعية 
نساء أجنبيات من الجواري والوافدات من الشاعرات 
والفتاكات وشكذا١‏ سحت الجرأة القزيية سكاف لمر ا: 
الإغريقية كي تتحرر من قيودهاء فانطلقت للتعبير عن 
حاجتها لممارسة بعض حقوقها المهضومة. 
وهذا يقابل ما حدث فى الفترة الإسلامية الأولى 
عندما انتفضت النساء العجات وخرجن سافرات 
إلى المجتمع بعد أن استحوذت الجواري الجميلات 
والمثقفات على عقول الرجال. كما طالبت النسوة الأحرار 
بالتعليم لمنافسة الجواري وطلبن من الشعراء التغزل بهن 


الحججاب في التاريخ 
وبمفاتئهن كي يسمع عنهن الرجال ويأتوا لطلبهن من 
أهلهه” . 

وبناءَ عليه. ربما لم يمر النظام الاسري عبر مرحلة 
القوقس التي كنا مقن الى النالنع رداك اك 
مراحل تططوره التاريخي» حتى بلغ مرحلة النظام الامومي 
وهذه النتيجة تقوذنا إلى التساؤل عن أسباب تردي أحوال 
المرأة عبر التاريخ» فيما يتعلق بحريتها الشخصية وتهافت 
نفوذها داخل الأسرة والعشيرة؟ 

أغلب الظن أن المرأة. في خلال مرحلة النظام 
الأموين الأولى. كانت ميم بهامش كر من الحرية 
والنفوذ نسبة إلى المرحلة التى دخلت فيها البشرية مرحلة 
النظام الأبوي. حيتث ضيحت المرأة ممتهنة وصسمشس 
أمرها. 

ونحن ترى أن مدى ححرية المرأة وأهميتها في إدارة 


(4) عبد السلام الترمانيني, الوق: ماضيه وحاضره, ط1, الكويت: عالم 
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الحيداب في الاريج 
شؤون الحياة الأسرية, المعرفية والاقتصادية والروحية 
والسياسية, لا بد أن تنعكس من خلال دورها الاجتماعى 
الإنتاجي وأهميته. وبالتالي لان أن قطي هذه الأ عه 
من خلال الطريقة التي كانت تضع فيها المرأة الحجاب 
وتتزين وتتبرج وما تمخض عن هذه الممارسات من 
تعبيرات طبقية ونفوذ! 
إن تحرر المرأة مرتبط بمستوى وظيفتها الإنتاجية في 
خضم علاقات الإنتاج في داخل العشيرة أو القرية, فقد 
كانت منتجة للبنين, وأيضا كانت منتجة للغذاء, ويخاصة 
في طور حياة الصيد الأولى عندما شرعتء أي المرأة. فى 
الزراعة البدائية الأولى وتربية الأطفال والحيوانات. 1 
كانت ربة البيت (أي إله البيت) الولود هي سيدة المنزل 
التي حقدت ظاهرة هناؤة”الآلية الأنعورة يوضقفها ظاهرة 
نا وفي الوقت نفسه كانت المرأة على الصعيد 
العملي هي المنتجة للغذاء؛ فتحافظ عليه ع وكانايق 
شؤونه وتقوم بطهيه! 


(5) عزيز السيّد جاسمء المفهوم التأزبسخي لقضية المرأة 1986 ص 12, 
3 
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اباي كا 

وإذا ما انتقلنا إلى حياة الريف المعاصرة نجد أن 
المرأة ولا تزال تحظى بالاهتمام والتقدير المكافئين 
لقدرتها على الإنتاج وإدارته, فما فتئنا نلحظ بعض النسوة 
من ذوات النفوذ والرأي والمشورة. وذلك بحكم طبيعة 
المرأة وعملها أو بحكم وظيفتها ومستوى تعليمها ومقدار 
نفوذها وقيمة ملكيتها. وسوف يتبدى لنا هذا التقدير من 
خلذل:ماققة احوال الساء المضريات فما بعت 


20 


الحجاب يِ التارء ب 


بلاد ما بين النهرين 


الحضارة السومرية (الألفية الرابعة قبل اليلاد) 


ازدهرت الحضارة السومرية فى الألفية الرابعة قبل 
الميلاد حول دجلة والفرات, ربما عند حوض جمع النهرين 
معأ في حوض عظيم أسس لهذه الحضارة الفريدة. وإذا 
ما دققنا نظرنا في أسطورة أصل الكون عندهمء نجدها 
تقوم على أن الكون متجسد في الإلهة «نمو» التي تعطي 
الحياة بصورة الأنوثة والذكورة متحدة فى شخص «آن» 
و»كي »9), فهل هذا الاتحاد في تخم رادلل على 
أنه لم يكن هناك تمييز واضح بين الجنسين في الجذور 
التاريخية للإنسانية؟ 


(6( م نء ص 14. 
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آلهة الذكورة والأنوثة معاً (طاللة]) 


ويمكن أن نستدل على ذلك في الكثير من اللغات 
القديمة حيث لا يوجد تمييز بين الذكر والأنثى في 
المخاطبة. ومثال .ذلك اللغة الفنلندية, حيث تشير كلمة 
(هةة) إلى الجنسين من دون تمييزء بيئما يتم التمييز من 
سياق الجملة إذا كان المقصود ذكرا أم أنثى. 
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جايا (آلهة الأرض) تنجب ا السماء وبنتوس المحيط 
(صقعءه) ومغده2 همه (سعجوعط) ومسهدك] مغ طاساط معنلع وجد0 
كذلك نجد الفكرة نفسها عند الإغريق؛ ففي 
الميثولوجيا الإغريقية نجد أن الأرض «جايا» (هبره0), 
وهي الآلهة الأوائل: التي أنتجت بدورهاء في هذا المناخ 
من الفوضى, إلهاً جديراً بها هو «أورانوس السماء» 
(2005:ن] )» وآخر هو «بنتوس المحيط» (5م:هه5) (مياه 
المحيط) حيث غطى الأول الأرض تماماً من جميع 
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الا 0 
الجهات وكذلك غمر الثاني الأرض بالمياه. وقد كانت 
الإلهة“جايا" مخصية ذاتي". 00 

عيد المصريون القدماء الجعلان (2:2369ه8) أو 
الخنفساء بوصفها من تجليات إله الشمس أتوم (تمداله)ء 
وأطلق عليها كيبري (:م6), أي الإله الذي يُخلق من 
العدم ولا يحتاج إلى تزاوجء كذلك يدقع هذا الإله الفين 
في مسارها عبر الأفق حتى تختفي ”خلف الأرض". على 
نحو ممائل لدفع الجعلان الروث ليدفنه تحت الأرض 
كي تبيض فيه الأنثى: ليولد نسلها من جديد على أنقاض 
الفضلات. 

وتعيش هذه الخنفساء (©886:1) على روث الحيوانات 
والفضلات غير المهضومة المتبقية فيهاء وهي تقوم بدفن 
الروث تحت الأرض لحمايته وخزنه, لذلك فإنها تحمي 
البشر والحيوانات والنباتات من انتشار الأمراض: 5 
جاءت رحمة للطبيعة الحية على تنوعهاء الأمر الذي جعل 
مكانتها في مصاف الآلهة. 


(7) سيد القمني, الأسطورة والتراث. ص 59. 
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الحبجاب في التاريخ 





الجعلان 9838 ا(الخئفساء المصرية المقدسة) 


وهذا يذكرنا بالأفكار المعاصرة التي تطرح اليوم 
بشأن الإنسان الأول الذي بدأ خنثى يقوم بالوظيفتين معاً, 
ثم في سياق تطوره التاريخي اتجه صوب التخصص في 
الإنجاب من خلال الأنثى والتركيز على الصيد والمهارات 
الأخرى من خلال تطور مهاراته وقواه الجسدية والعقلية 
ليتمكن من الصيد بكفاءة أكبر والدفاع عن جنسه بقوة 
أعظم. 


وأسطورة الإله أغديتيس (ابن زيوس) الذي ولد 
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الحجاب في التاريخ 
خنثى, ثم استأصلت الآلهة أعضاءه الذكرية فأصبح أنثى8) 
نَؤْ شر في الاتجاه السالف الذكر عن أصل الانسان: فهذه 
الأساطير جميعها. بما في دلك اللغات القديمة, تطرح 
السؤال عن إمكانية انبثاق الذكر والأنثى من أصل خنثى؟ 
كانت فكرة الكائن الثنائى الجنس معروفة لدى 
السومريين: ويخبرنا كاهن بابلي اسمه بيروسوسء عاش 
في القرن الثالث قبل الميلاد. عن مسوخ وعن كاثئنات 
بدائية هجيئة ومخئثة في أزعنان ما قبل التاريخ. وقد 
ظهرت هذه التمائيل الخنائى حول معابد بابل واليونان9). 
وكا عستا لتاقي تطوو علي المكل ارول مادج له 


أعضاء ذكورية وأنثوية معاً(10). 


(8) بول بريشاور الجنس في العالم القدييم. ص 300. 
(9) م.نء ص 34. 
(10)م. نء ص 76. 
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الحيدات في كاري 
كذلك كانت آلهة النيل «حابيس» تتسم بخصائص 

ذكوريّة وأنئوية معا''). فهل هذه الفكرة هي أساس 
اعتقاد خلق المرأة من ضلع الرجل؟ وهل آدم وحواء 
هما رمز الانفصال إلى مزيد من التخصص البشري فى 
علم وظائف الأعضاء؟ وهل آدم هو الإنسان الأول الذي 
يستحق أن يسمى أب لأول مرة في تاريخ البشرية؟ 

ألا يحى لنا أن نتساءّل: هل كان الإنسان خلال 
الفترات التاريخية السحيقة كلها مثقسماً إلى نوعين 
تين ذكررا وناك آم أنميدا كل لم الشميل إن 
آدم وحواء وفاقاً للرواية الدينية التقليدية؟ 

نود أن نطرح نظرية جديدة ههنا مفادها أن الإنسان 
البدائى الأول كانت أعضاؤه التناسلية مجتمعة ومتكاملة, 
90 أنه كان من جئنس واحد مكتف ذاتياً لوتمام 
عملية التزاوج, أي أنه كان خنثى. ولكن, وفي سياق 
تطوره التاريخى عبر الملايين من السئين بدأت أعضاؤه 
المخدانة تسج كر نيدو السخصصض لزيادة كفاءتها في أداء 
وظائفهاء وهذا التمط من التطور مثبت في علم البيولوجيا 


(11)م. نء ص 119. 
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الحجاب في التاريخ 
المعاصر؛ فئمة بعض الأعضاء عند الذكور اليوم لا وظيفة 
لهاء كالحلمات في صدر الرجل مثلاً. بل ويمكن القول 
إن التخصص الحالي لكل من الذكر والأنثى هي نتائج 
طفرات جينية انبثقت عن الأصل الذي ضم الخصلتين» 
ويعكن القول أيضا إن الحالات النادرة التي تولد اليوم 
خنشثى هي الأصل وليست طفرات جيئية! 
لقد روت حضارة الرافدين قصص الغرام يكوكب 
الزهرة: عشغان: سيدة السماءء البتول12). آلهة الحب 
والخصب والأنوثة في الليل. وآلهة الحرب في النهار. 
فهذه عشتار أنثى وذكر في آن معاً. كانت عشتار تخدع 
عشاقها وتفتك بهمء كما فعلت بتموز (أدونيس), حيث 
ظلت النسوة يبكين تموز حتى زمن النبوة» كما تذكر 
المراجع التاريخية. ولكن يبدو أن الأمور قد استقرت فيما 
بعد أي أنها استقرت على الفصل الواضح والمحدد بين 


(12)القوة الإحصائية الكوئية المتمثلة بالهة الحب العذراء. (دراس 
السواح. مغامرة العقل اللالى: دراسة في الميثولوجيا السورية 
والرافدينية. ط1, دمشق: اتتحاد الكتاب العرب. 1976. ص 


. 22 
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الحجاب في التاريخ 
الجنسين. كان ذلك في حضارة بلاد ما بين النهرين التي 
عرفت تدوين التاريخ لأول مرة في تاريخ البشرية. 

كان يوم عبادة الزهرة (أو العزى - آلهة الجاهلية) 
في التقويم البابلي هو يوم الجمعة!12). وقد رحلت من 
بلاد الرافدين عبادة الزهرة (وهي الإلهة نينا (4ا118م) 
عَيله الاشورية ه آلية الحن الجسدي)14, أو عشتار 
كما أطلق عليها البابليون. لتصبح «عستارت» في أرض 
كنعان» و«أفروديت» في بلاد اليونان99), و«فينوس» أو 
«ستيلا ماري» 0 والاسم مريم كان اسما عاماً 
يطلق على آلهة الخصب١1).‏ كانت المرأة آنذاك لا تزال 
ذات قيمة وأهمية بالغة فى حياة الناس الروحية والمادية. 


(13)سيد القمني. الأسطورة والثواث, ص 73. 

(14)م. نء ص 260 61. 

(15)فراس السواح, لخر عشتار, ط6, دمشق: دار علاء الدين: 1996. ص 
8. 

(16)عياس محمود العقاد, الله. ط1, القاهرة: دار نهضة مصرء 1994, 


ص 30. 
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عشتار هي أفروديت (آلهة الحب عند الإغريق) 


تظهر عشتار عارية فى التماثيل الظاهرة فى 
الصورة17). فلم تكن ظاهرة اعفان ذات أهمية بعد! 
كذلك كانت تمائيل الإلهة الأم القديمة والسمينة ذات 
الخصوبة تظهر بالشكل العاري في أغلب الأحيان» مع 
التركيز بشكل خاص على الأثداء والوركين دلالة على 
الخصوبة. فلم تظهر فكرة «العورة» بعد! 


كانتت العادهة تجري على 2 تصحي الفتيات 


(17) 58 .م رلمأ الل 1960 بوتلءمهاعنزع رط عوونيه هآ 
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الحجابا في التاريج 
السومريات ببكارتهن في معبد إله المدينة. وكانت 
التضحية بهن تتم إكراماً للآلهة. وتمارس هذه التضحية 
بيكارتهن من 05 الكهنة بوصفهم ممثلي الآلهة على 
الأرض. أما بعد الزواج فكانت تتعرض النسوة لعقوبة 
الإعدام إذا هن جُرّمن زانيات19). 

لقد بدأت القيود توضع في معاصم النساء بشكل 
واضحء ففيما كان ينجو الرجال بجرم الزنا من دون عقاب, 
خضعت المرأة فقط لعقوبة الإعدام إذا جرمت زانية. 

فى بلاد سومر. كانت كثافة الشعر عند المرأة صفة 
للتغزّل, كما تروي إحدى القصائد السومرية : 

« يا كثيف الشعر مثل النخلة .... » 

واغضرت زيكة المرأة ارا اساسا كما اطيرت الكتيز 
من التقوش السومرية!19), وكان الااضطهاد لم يمازس بعد 
على المرأة! 


(18) بول بريشاورء الجنئس في العالم الفديج. ص 276 77. 
(19) خزعل الماجدي, انجيل شوعره طق عمان - الأهلية للنشر والتوزيع»ا 


18 ص 57 1 
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الحجاب فق التاره ب 


من السومريين إلى الأحديين 
(الألفية الثالنة قبل الميلاد) 


في الفترة التي تفصل بين العصر السومري الأول 
والعصر السومري الذهبي الثاني الذي بدأ مع نهاية الألفية 
الثالثة ق.م» نجد شعر النساء يبدو متموجا ومزينا بعمامة 
مدورة تشبه العصابة اللسميكة20). فقد بدأت العصابة 
تشق طريقها صوب تاريخ المرأة بارتباطها مع الحجاب, 
ولكن العصابة كانت تعبيراً مختلفاً عما يراد بها اليوم. 


(20) مجموعة من الباحئين» حضارة العراق» ج44 لاط بغداد: دار الحرية 
للطباعة. 1985 ص356. 
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عشتار البابلية 





تصور البابليون نحو عامي 2200 - 2100 ق.م آلهتهم 

عضنائة على شعرهاء كالية القمسن الائلة مدى وشعر 
ا منسق بديع تطوقه عصابة!20), كما يبدو في الصورة. 
وعدى نا أن هذه العصابة استعملت لتجميل الشعر في 
تلك الفترة من التاريخ القديم. لقد أخذنا نقترب شيئا 
فشيكا من غطاء الرأس . لقد كانت هذه هى البداية صوب 
520 حول الشعر. 


)21 22101 نطه0همآ بأقدصاء 6 ,2 نؤط 180360 ,روماه طانراط وإن0ا!! ,عوؤنامعهآ 


.60 .م ,1965 ,ولسلأللء تاذذتاع دنآ رمزلصد] 
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عصابة على رأ امرأة بابلية 





ثم جاء سرجون الأول ملك أكد قبيل انتهاء الألفية 
الثالثة قبل الميلاد. وهو صاحب الولادة المثيرة التى تشبه 
قصة ولادة النبي نوج إن ف المطايقة تير سرون 
الأول الشوهيين:».ولكنه. أبقى على أخلاقنات الشعوت 
المخلونة ووبارساتها "الطقرسية: “واخيرل: حاف جمورات 


وسن الشرائع التي أغطت: حقوقا كثيرة للمرأة لا قال 


355 


الحجاب في التاريخ 
المرأة محرومة منها في يومنا هذا 22), كحقوقها الكاملة 
فى الشهادة والإرث. 

وقد تطور فن تصفيف الشعر مع سيطرة الأكديين, 
وتميز لباس رأس المرأة البابلية بكونه غير معقد الزينة, 
وفى الوقت نفسه تمتعت المرأة بحرية اجتماعية تامة فى 
تلك الفترة الذهبية من تاريخها القديم. 


(22 )بول بريشاورء البجنس في العالم القديم, ص 89 - 93. 
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الحجاب في التاريخ 


الأشوريون (600-1250 ق.م) 


من اللافت فى تلك الفترة أن ظهور المرأة كان نادراً. 
:)جيك كان ججافيد اند يسدق القلفة الى 
تنتمي إليها؛ فالملكة تلبس التاج كالملكة آشورشرات, 
زوجة الملك آشور بانيبال2 أما الوصيفات وحاشية 
الملكات فكن يبدين مجردات من زينة الشعر ويكتفين 
بتصفيفة مألوفة لشعرهن. أما النسوة الأحرار فكن يرتدين 
عبائة تسفر عن الوجه فقط. وذلك عند الخروج إلى 
الشارع, فيما فرض على الإماء السفور23)؛ لتمييزهن عن 
النسوة من الحرائر. لذلك يمكن القول إن وظيفة الحجاب 
في تلك الفترة كانت بغرض التصنيف الطبقي للنساء. 


(23) مجموعة من الباحثين, حضارة العراق. ص 359. 
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الحجاب في اللاريخ 
لهن بالخروج بغير حجاب27). وهذه الحقبة من التاريخ 
الأشوري قريبة من دخول بلاد الإغريق في عهد أشعار 
هومر بداية حقبة الحضارة الإنسانية رسيا النظام 
الأبوي. كما أخبرنا فريدريك إنغلز فى كتابه «أصل العائلة 
والملكية الخاصة والدولة». ْ 
كان الححات الزاماً على التساء الحرائر فى شور 
راك القرق لكان خفن قل السلا اما الها 
الأخرياك من الإماء والشينات الفييت نكن مقن اين 
ارتداء الحجاب تحت طائلة عقوبات شديد2805). ولا نعلم 
إلى أي مدى كان للعبرانيين تأثيرٌ على مجرى الأحداث 
فيما بعد؛ فهئاك رواية فى التوراة عن لبس المومسات 
علد على الور عدف فى السس بق الهس ةاجن 
الحجاب عند اليهود فى الفهوة الغايرة وسنعقد ممارنة 
بين مختلف الديانات. ْ 
ويمكن تلخيص أسباب تحجب المرأة في 
المجتمعات القديمة في العناصر الآتية: 


(24 )بول بريشاور. م. س, ص 99 
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الحجاب في التاريخ 

1- التشريع الديني المرتيط بالطقوس والكهانة 
والاسطورة.: 

2- ترسيخ مفهوم التمييز بين طبقات الشعب. 

3 عدم سيادة الآمن والاستقرار المصاحب 
للانحطاط الحضاري. 

4- الغزو وما يترتب عليه من نتائج سبي للنساء وفناء 
عرق المهزوم. 

5 حاجات الغزو إلى مزيد من المحاربين» وما 
يترتب على ذلك من استغلال للمرأة. كما حدث عند 
الأشوريين. 

6 ظهور النظام الأبوي والملكية الخاصة حيث 
اعتبرت النساء والعبيد من الممتلكات الخاصة. 
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البابليون (600 - 539 ق.م) 


تصبح الأمور عند البابليين أكثر وضوحاً؛ فآلهة 
الأمومة «مامي», هي الأرض والتربة الخصبة, ويعادلها 
عند الكنعانيين «عشيرة». كانت الأرض هي الأم ومركز 
الحياة الروحية والعبادة!26). وهذه الاعتقادات كانت 
سائدة عند حضارات الهنود الحمر فى جنوب أميركا. لقد 
استردت النسوة أهميتهن التاريخية 97 جديد مع انهيار 
الحكم العسكري الأشوري. 

ارتدت نساء بابل الثياب الفضفاضة والغنية بألوانهاء 
وتفاخرن بحبهن لمسرات الحياة ولذائذهاء وتزينٌ باللآلئع 


(26) عزيز السيد جاسم, المفهوم التاربيخي لقضية المرأة ص 15. 
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الحبجاب في التاريخ 
والجمان وحسرن عن أكتافهن في أيام الأعياد ....27) هذا 
التغير المهم ربما نستطيع أن نريبطه بالاستقرار والرفاهية 
والأمن والميّزات الأخرى التي تمتعت بها الحضارة 
البابلية فى تلك الفترة. 


(27) بول بريشاور, اللجنس هي العالم القديم. ص 97. 
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الحجاب في التاريخ 


حضارة مصر القديمة 


كانت المرأة في حضارة مصر القديمة تحظى بتكريم 
واحترام كبيرين. وكانت النسوة يتمتعن بحق الملكية 
والتوريث ويخرجن إلى الأسواق سافرات» وكان الزوج 
يتنازل عن جميع أملاكه لزوجته عند اقترانه بها. 

وعندما قام هيرودوت, المؤرخ والرحالة اليوناني: 
بزيارة مصر في القرن الخامس قبل الميلاد. اندهش من 
حياة المرأة المصرية وتحررها واختلاطها بالناس28). 
ومن يقرأ المنقوشات الفرعونية التي كتبت عام 2800 
ق. م يندهش من الحقوق التي كانت تتمتع بها المرأة 
المصرية29), وهي قريبة من شرائع حمورابي. ولم يكتب 
التاريخ عن تقلص دور المرأة وانحسار نفوذها والتعصب 


(28 )باسمة كيّال. تطور المرأة عبر التاريخ. ص 40. 
(29)م. نء ص 134. 
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الحجاب في التاريخ 


ضدها إلا عندما غزا الهكسوس مصر وأدخلوا التقاليد 
الأبوية إليها20). فيما أشاعوا الرعب والخوف وعدم 


الاستقرار فى أرجاء مصر كافة. 





معات ‏ آلهة الحقيقة والعدل والانسجام 


(30)عزيز السيد جاسم, المفهوم الكاربخي القضية المرأة ص 17, 18. 
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الحيماب في التاريخ 

فعندما شاع الغزو والحرب في المجتمعات البشرية 
حدث تغير جوهري على صعيد الدور الاجتماعي للمرأة. 
فقد كان الغزو يوفر الغنائم الضخمة بأقل جهد ممكن, 
وبالمقابل صار على المجتمعات المسالمة أن تدافع عن 
نفسهاء فأصبح كل من الغازي وذلك المجتمع الذي يتعرض 
للغزو في حاجة ماسة إلى التكائر السريع. في صراع من 
أجل البقاءء من جهة, وتطوير أسلحته المادية والمعنوية 
من ناحية أخرىء وقد دفعه ذلك للاهتمام بتكاثر جنسه. 
فز سنت الذكرر فخديدا .كنذا :فور المراة وحعيي] "متل 
ذلك التاريخ. وربما تعاظمت ممارسة وأد البنات في تلك 
المرحلة من تاريخ البشرية والشعوب فيما أخذت أهمية 
الرجل فى التزايد, وغدت المرأة السبيّة محط أنظار الغزاة 
بوصفها منشيجة لآللات الحرب والقتل البشرية!31). 

وفى :هذا الصاق,يمكن تفسيرعادة وأد اليناك وها 
من السبى أثناء الغزو, أو ريما يكون الأدق والأكثر واقعية 
375 القول بعادة وأد الأجيال المعاقة لصعوبة الحياة في 
البادية ومشقات التنقل آنذاك. 


(31)م. نء ص 24: 25. 
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اجات الدع 

لا شك في أن هناك تفسيرات متعددة لهذه الأحداث 
التاريخية؛ وإلا كيف يمكن أن نفسر أسطورة سيطرة نساء 
الأمازون على مجتمعات الغابات الممطرة فى أميركا 
اتتركة وكذلت الخال :في قيلة الطوارق :فى اكتمال 
إفريقيا التي وحدت قبائلهم وقادتهم الملكة تين حنان 
(0ة1110 5ذ1). وكيف يمكن تفسير غطاء الرأس عند رجال 
الطوازق مكنا لسن الحجات لزآها عل الشداء! 1" 
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الحجاب في التاريخ 


هكذاء وفى ظل الاضطرابات والفتن الداخلية, أو 
نذأت المرأة تتحجب خوفاً من الاعتداء عليها. وعندما 
انتصر رمسيس الثالثك افتخر بانتصاره. وباستتياب الأمن 
في مصرء إذ نرأاه يخبرنا من خلال النقوش الهيروغليفية 
التي نقشها عبيده على الحجارة: 

راق بامكان المراة أن ترفم قناعها بللا خوف ولا 
وجلء فلن يتعرض لها أحدّ بسوء بعد اليوم»20). 

وهذا دليلنا على أن الحجاب لم يكن يستعمل في 
تلك الحقبة من التاريخ البشري إلا لغاية حماية المرأة من 
الأشرار ومن الغواية والسبي ومن تلويث النسب. 


(32)باسمة كيال نطور المرأة عبر التاريج, ص 41. 


47 


الحبجاب في التار, بخ 


الحضارات الآسيوية 


كانت المرأة الصيئنية تتعامل كالرقيق, لا حقوق 
لهاء بل كان للزوج الحق في دفنها حية من دون أي 
اعتراض. وقد ماهم في ترسيخ تلك المعتقدات آراء 
كونفوشيوس الحكيم الذي أكدت تعاليمه على ديمومة 
هذه المقاهيم وبقائها. 


0 7 معد 
جه اا 
ار 0 ا 
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المرأة الهندو 


سية ألم 


يه 





ولم تكن |ل: ء الهندوسيا 
يخدمن كلهان 
ريا من الغنائم الحر 


المعايد 


بية. 


الحبجاتب 


5 


قبل الزواج وبعدة: كذلك ١‏ - 


ت افضل حظاء وكر 


ربح 
يبرن 


اك 


الحجاب يي الو 

عرفت المرأة الهندوسية الحجاب حوالى القرن الرابع 
قبل الميلاد. ويأتينا الدليل من أحد النصوص الأدبية التي 
يأمر فيها الملك «راما» زوجته «سيا» أن ترفع دابا 
حتى تراها الحشود المجتمعة أمام قصره. فلا غضاضة 
من رؤية وجه النسوة عند التضحية (أثناء العبادة). وفي 
أثناء حفلات الزفاف؛ أو في أثناء وقوع المصيبة, أذ 
عندما يكن في الغابات, وذلك حفاظاً على حياتهن وطلباً 
لوضوح الرؤية. 

هناك أوامر صارمة في ديانة «مانو» بخاصة. وفى 

الشرائع الهندوسية بعامة, تتمثل في ألا تبحث المرأة 5 
الاستقلال أبدأ وأن تطيع زوجها ووالدها طاعة عمياء!80). 
هذه آيديولوجية شبيهة بما أنتجه فكر فلاسفة الإغريق 
لتسويغ عبودية المرأة فلسفياً. 

وتذهب المانوية إلى أن المرأة هي الشر عينه. وهي 
مصدر العارء وينبغي ألا يجلس الرجل في عزلة مع امرأة, 
ولو كانت من أقرب أقربائه (كأننا أمام فكرة أن ثالثهما 


(33)م. نء ص 45. 
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الحجاب في التاريخ 
الشيطان). ولكن مانو أجاز للبراهمة الكهنة الاستمتاع 
بالنساء في ليلتهن الزفافية الأولى قبل أن يمسهن 
أزواجه: 39). 


(34) بول بريشاور. البمنس في العام الديم. ص 177+ 182. 
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الحجاب في التاربخ 


التراث اليهودى 


اليهودية من الديانات الذكورية في تاريخ الديانات 
بعامة» فقد اجتشت اليهودية صورة الأم الكبرى من نظامها 
الأسطوري. فبالرغم من أن حواء أم البشرية فإنها مستلة 
من ضلع آدم. صاحب الفضل في تكاثر الجنس البشري. 
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اباباي ادارج 
والمرأة لعنة عند العبرانيين الأوائل ولا ترث طالما 
أن لها إخوة ذكوراء وللأب الحق في بيع ابنته القاصر. 
فالمرأة بزواجها تصبح ملكا للرجل. ويحرم التلمود أن 
ينظر الرجل إلى كعب امرأة غير زوجته, ويُحرّم كذلك 
لمس يدها أو الحديث معها(3ة). 
كتبت التوراة بعد نحو ستمئة عام من زمن النبي 
موسى, الذي عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ 
فقد تم تدوين التوراة في القرن السابع قبل الميلاد إبان 
الأسرالبابلي260). وأسماء مثل مؤاب وعمون أسماء توراتية 
تدل على أبناء ابنتى لوطء حيث «مؤ» تعنى لا. أي أن 
مؤاب كناية عن لا- أب» وهو تسب مؤاب إلى ابئة لوط: 
أ نسيه إلى أمه, كما هي الحال اليوم عند العبرانيين» إذ 
ينسب اليهودي الى دين أمه بالولادة. وقد حملتا من لوط 


بعل دمار سدوم وعمورة!37). 


(35) .م ,1982 وكأمتم؟ نقملمما ب«متاتلء )ذ! ,كلمن ره بق 7172 بامتتصعط10]] .0 
44 


(45,)36 .م ااه .م0 
(37)عزيز السيد جاسم, المتزبو كدض القطيه المرالة ص 37. 
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الحبجات ف التار, بخ 


: : 
مج سر بج راوج 
27 0 ا 





دمار سدوم وعمورة كما تخيلها القدماء 


والقانون الأخلاقي ينطبق على بني إسرائيل وحدهم, 
أمَا التعامل مع فتيات خارج بني إسرائيل فلا يوجد عقاب 
إلى يهود وعير يهود (وع انوع ).: وهذا التقسيم العنصري 
لايزال يسيطر على أذهان الصهاينة حتى اليوم. وما زاد في 


أنظر, أيضا : 
.م0 ,5216 عا لهة لإأتع مهعم ع0 لكلا ,ترات هرء 1[ زه تنع 91 156 ,5اععق مط .لآ 


(38) عرّيز السيد جاسم؛ م. سء ص 33. 


54 


الحجاب في التاريخ 
الأمر بيو صعود تيارات المسيحية المتصهينة (هم تعفد 
م10 2) التي شرعت منذ القرن التاسع عشر في تأسيس 
أيديولوجيا مفادها أنه ينبغي دعم دولة إسرائيل لإعادة بناء 
الهيكل وتهيئة الظروف المناسبة لبعث المسيح المنتظر 
لقيامة العالم (يوم البعث). 
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الحضارة الإغريتية 


لقد عَبَرت الحضارة الإغريقية عن نضوجها في 
عصر بركليس (429 - 495) (وءان1:عم ق.م): رجل الدولة 
والخطيب المفوه الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد. كما شاعت في تلك الفترة مسرحيات سوفكليس 
(وءاءعهامه5 ) وأشعار الإلياذة (11120) والأوديسه 
(بزء0055 ) لصاحبها هومر (:1109:26): وهي الأشعار التي 
كتبها حوالى القرن الثامن قبل الميلاد في وصف حرب 
طروادة (مةنت 5دزه1) التى حدثت قى القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد. ْ ١‏ 1 
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إغريقية من عهود حرب طروادة 


حدث تقدم كبير في الفنون والأشغال الحرفية حوالى 
415-0 ق.م: وظهرت التماثيل بإتقان كبير» وتم إحراز 
تقدم كبير في صناعة النقود. وريما تكون الفترة الأكثر 
نضوجا هي تلك التى امتدت بين 336-415 ق.م59, 
ولعلها الاوج الذي وصلت إليه حين بلغت الحضارة 
الإغريقية أعلى مراحل تقدمها ثم شرعت بعدها في 
(39) محمد فؤاد البرازي. حبحاب السامة بين انتحال السطلين وتاويل 

الجاهطن, دارابن حزم. 2001. ص 46. 
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الحجاب في التاريح 
التدهو التدريجي. ويحدد علماء الآثار الانحدار بين 
146-0 ق.ه40), 

آلهة الإغريق القدماء كانت آلهة ذات صفات خارقة 
وبشرية معاء فهي تشبه البشر في صفاتها ولكنها تتمتع 
بالخلود من حيث هي مميزة عنهم؛ وهي آلهة جميلة لا 

ونجد مشاركات مهمة للمرأة في الحياة العامة, فتلك 
افون 3 تتسائءل حول طبيعة السلطة ومشروعيتها وتحاول 
تجاوز التقاليد السائدة لأداء الشعائر على جثة أخيها. 
فقد أوضحت الفرق بين الح الطبيعي والحق الوضعي, 
ريما لأول مرة في تاريخ البشرية. وهذا يدل على دور 
المرأة المهم في تلك الفترة من فترات صعود الحضارة 
الإغريقية. 


(40) باسمة كيّال, تطور المرأة عبر التاريخ, ص 34. 
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الحجاب في التاريخ 


كي زر مجو 





لوص حو كيسنت 3 
[[ -275 الا 252 إرر | 


أنتيغون تطالب يجثة أخيها 


تخبرنا الأوديسة كيف يأمر تيليماك أمه بالسكوت, 
وفي إلياذة هوميروس تصبح الأسيرات الإغريقيات هدفا 
لكهوة قواك الحش الستعو 410 وقد اسعدل«الكتيرزون 
من الكتّاب من هذه الوقائع على اضطهاد المرأة الإغريقية. 
فالكثيرون من الذين كتبوا عن الحجاب نجدهم يستشهدون 
بأثينا التي أنتجت الفكر الإنساني العظيم وظلت تحبس 
المرأة وتحجبها لفترة طويلة. ولكن الحقيقة هي أن ذلك 


(41)م. نء ص 34: 35. 
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سد لنت 
الاضطهاد كان في الفترة المتأخرة التي لا تمثل مثالا على 
نضوج أثيئاء بل هي مرحلة انحطاط وتدهور عبّر عنها 
عمالقة الفكر الإغريقي والإنساني مثل سقراط وأفلاطون 
وأرسطو. 

كانت معاملة المرأة عند الإغريق تتفاوت بين مملكة 
وأخرى. ففي أثينا وأيونيا, على سبيل المثال» لم يسمح 
للنساء بمغادرة البيت أو مجالسة الرجالء. وكنّ محرومات 
من القراءَة والثقافة العامة, ومن الارثء. إذ اعتبرهن 
الأققوق ندفن نضلكات» نخاضة ورهبا من حيرا 
الشيطان42). ولم تكن نسوة قرطاجة يظهرن في الأماكن 
العامة إلا وهنّ محجيات. 

ويصف ديكايرش حجاب نساء طيبة» وهي مدينة من 
مدن اليونان, قائلاً: «إنهن كن يلبسن ثوبهن حول وجههن 
بطريقة يبدو معها هذا الأخير وكأنه غطي بقناع, فلم يكن 
يرى منهن سوى العينين»/49). 


)42( 3 ,101 1لثآ 151 ,نوهم/م! أانرابط زه كوساجا”] أده :0 ,روماتزة 1ت ععاعم 
6 .م ,1990 ,كمهاعمظ روعامه8 


)043 أننة2 تم0 لمآ ,هو تال تآ طاك ربرعمام ابابا إن دالعتره انين :ا عكدام سما 


3 .2 ,1964 ,رمنز[ادم ج11 
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أما إسبارطة فمئحت المرأة بعض الحقوقء ربما 
بسبب انشغال المدينة بالحربء فاضطرت المرأة للخروج 
من عزلتها لتدبير شؤون بيتهاء وكن متعلمات ويمارسن 
الرياضة. وقد حمل أرسظق على رجال إسيارطة واتهمهم 


6 


اللجعابا يي اديع 
بالتساهل مع نسائهم؛ وربط أرسطو سقوط إسيارطة 
بالا فراط في منح النساء حقوقهن441). 
ولكن. مع تدهور الحضارة عند الاغريق: تبدلت 
أوضاع المرأة وراحت تختلط بالرجال: فشاعت الفاحشة, 
ربما نتيجة الضغوط والحرمان السابقين42). ولكن 
الحفاتب ظل مفروضا على الساء الحرائر لت لامر 
الآماء والغانا: 
يقابل أسطورة نوح التوراتية في الأساطير اليونائية 
ديوكاليون (26810041:1011) وزوجته بيرها (5114لا2). 
فعندما غضب زيوسء كبير الآلهة, من عدم اكتراث الجنس 
البشري بالدين. غضب وعاقب البشر بالطوفان. ولكنه اثر 
إنقاذ الشخصين الأكثر تديناً وفضيلة, فأمر بروميئيوس 
(202181118105ط): والد ديوكاليون» بأن يبني سفينة له 
ولزوجته. ويقابل أسطورة ديوكاليون عند الرومان أرتميس 
ووالداها جوبيتر (11[811151) ولاتونا (1,4101[14) (مقايل 


(44 ) عطقتاطن2 جمتمسك ,لل-10[ اترعتعتا وطكزه طاأمء1آ ,تناءدس كط عد اأعطوتك] 
.م ,1983 ,روطان بإأوعمعظ ذلا روى 
(217.)45 .وماك ,م0 
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الحجاب في التاريخ 

زيوسن: ولت (1:5106) 'عتة الاغريق )2 وارتهيس هي 8 

أخت أبولوء وهي آلهة الصيد كذلك. وتبدو في الصورة 

شوفة الرأس في لوحة الموزاييك التي تعود إلى القرن 

الثانى للميلاد4). كذلك تظهر سافرة لانن فى العفال 
لزاه أدناه. ١‏ 





أرتميس آلهة الصيد عند الرومان 





(46 ).اديه !له1[ .+1 برط للع)2 | ومو1 ,5ث اركط ار ج117 إن دعادره]1 ,هدهع 612 .6 
٠‏ ع3216 امموج اله :نإ[ة1] 


063 


عات ىمد 

والحجاب مرتبط بالزواج عند الإغريق: فنجد في 
صورة زواج هيرا (1]15184) من زيوس وهي تشرع في 
خلع الحجاب عند زواجها من زيوس7”). والحجاب 
مرتبط أيضا بالمرأة بعد الموت, إذ نجد نقوش النساء 
المحنات على أفرحة الور كنا تبه لاهرا هلين 
المسكوكات. ويمكننا مشاهدة ذلك على النقود التى 
كف إغاء لتكرم ابكة اط اموس الأول ملك مصر التي 
نشاهدها في الصور محجبة تعبيراً عن أنها متوفاة. وهي 
تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد489). ْ 

وربما تكون الصورة الثانية هي صورة أول ملكة 
بطلمية كترم بطبع صورتها على النقود وهي لا تزال حية. 
هي صورة الملكة برينيس (49)581278711058), وهي أيضا 
تظهر بالحجاب. وربما تكون أول قطعة نقدية تظهر فيها 


(47)إمام عبد الفتاح إمام. الفيلسوف والمرأة : أذلاطون والمرأة ط2 
مزيدة ومتشّحة, القاهرة: مكتبة مدبولي؛ 1996, ص 8. 

(48)م. نء ص 14. 

(49) باسمة كيّال, تطور المرأة عبر التاريخ. ص 36. 
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الحججاب في التاريح 
النساء بلا حجاب هي كليويترا السابعة (30-52 ق.م)ء 
وف يقتري الإسكتيرن ةا . 





كليوبترا تظهر بلا حجاب 


أما سقراطء فاعتقد أن النساء غير جديرات بالحب, 
فعشق الشباب. وريما بعود الشف إلى حجر النساء 
واستيعادهن عن فصيلة الأحرار 0 ايفين حتى إنهم 





(50)إمام عبد الفتاح إمام. م. س, ص 23: 25. 
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الحيات في اروم 
شكوا في أن المرأة تملك روحاً. لقد عبّر سقراط عن بداية 
أفول الحضارة الإغريقية التي بلغت أوجها مع بركليس. 
شرع سقراط في اللبحث عن الأخلاق بعيدا عن 
البحث الفلسفي الاصيل في الوجود. من حيث في 
الطبيعة والعالم ا الإنسان, الذي كان شغل الفلاسفة 
الأيونيين الشاغل والذي أوصل شهرتهم إلى القمة. ربما 
عبّر سقراط من خلال اهتمامه بالاخلاق عن بداية غروب 
شمس الحضارة الاغريقية. 
وجاء أفلاطون ليتخذ من إسبارطة (هوم5) مثاله في 
«الجمهورية», وتلاه أرسطو الذي أعلن مشروغة الفلسفي 
الكوني والموسوعي الذي سوف يسيطر على العقل 
البشري حوالى ألفي عام. 
ولكنء ماذا بشأن النساء الإغريقيات, ألم يُخلتّد 
التاريخ سوى آلهات الإغريق ؟ أصحيح هو القول إن 
التاريخ لم يخبرنا عن أي منهن؟ 
هناك نسوة في حياة الفلاسفة الإغريق العظام, 
فنجد ” ديوتيما ” معلمة سقراط التى أدار حولها حديث 
الحب في المأدبة. وهناك فلاسقة 0 النساء في المدرسة 
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(51)الغزالي, إحياء علوم الدين. لاطء القاهرة : دار الريان للتراث, ج2: 


سقراط يحاور ديو 
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اللحججاب في التاريخ 
ر اميرة وكا 


هنة 


الحجابءي الاريجع 

وفيما يتعلق بأثينا تحديداًء فإن النسوة المشهورات 
لم يكنّ أثينيات, لذلك كان يحق لهن مجالسة الرجال في 
الصالوئات ودور الفن والترفيه. أما الأثيئيات, فعلى أغلب 
الظن كن يعتبرن ضمن أملاك الرجال وكن محجبات 
مسجونات داخل بيوتهن حتى يتأكد الرجل من عفتهن 
ومن نقاء سلالة أولادهن الذين سيرثوه بعد مماته. 

ومما زاد في اتساع الهوة بين النساء وأزواجهن مسألة 

الفارق الكبير في السن بين الزوجين» وهي عادة أثينية. 
وكان دور الفيلسوف الاغريقي هو ترسيخ مفهوم الوضع 
المتدني للمرأة وتقديم المسوغات العقلية للنظرة الدونية 
إليها. 

نجد أفلاطون في محاورة الجمهورية يعتبر المرأة 
من مقتنيات الاسرة ووظيفتها الإنجاب ولا يحق لها 
التملك. ولا بد من وجود وصي عليها إذا مات أبوها 
أو زوجها©). ولكن. ألم يطالب أفلاطون بمنح المرأة 
حقوقها وكامل حريتها وطالب بتعليمها وتثقيفها لممارسة 


(52)باسمة كيال. م. سء ص 37. 
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الحجاب في التاريخ 
دورها الوطني!53)؟ بالطبع؛ ولكن المقصود هنا المرأة من 
الطبقة الحاكمة وليس المرأة الواقعة فى الطبقات الأدنى: 
الطنقة سكن بالط ف النتمم * 





زيوس وعروسه هيرا 


والزوجة الأثينية مخلصة لزوجها كل الإخلاص. أمًا 
ذلك فإئنا نجد الإله زيوس الذي تزوج من هيرا (84آ18]) 


 )53(‏ -ذهل]ا ,خآ عت ع معنارايعل/ة نمملمم]آ ,كنامن) أ )!معبر ,لمك كترم الطط 


346 .م ركعاععمة 5مآ ع نز اععارء8 دونع الأحصولألهكت أه لإأاوع 
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الحججاب في التاريخ 

يقيم علاقات غير شرعية, ولكنه بوصفه إلهأ يحق له فعل 
ذلك في العرف الاغريقي القديم, فكان مزواجا وأنجب 
ابئته أثينا خارج علاقته مع زوجته. 





الحاونىي م 
أما الآلهة الأنثوية في أثينا فكانت مغلوبة على أمرها. 
وفي الوقت نفسه كانت الإلهة أثينا تمتدح لما لها من 
صفات رجولية59), بوصفها فارسة محاربة أو بطلة مغوارة 
كما يظهر في الصورة. 
خلاصة القول في هذه المسألة إن المرأة الأثينية 
كانت تخرج إلى الشارع العام محجبة تعلن للناس أنها 
أملاك خاصة لا يجوز التحرش بها أو الاعتداء عليها. 
أما أرسطو فقد سعى سعياً فلسفياً لترسيخ فكرة 
دونية المرأة وتسويغها. وكما سادت كوزمولوجيا أرسطو 
وفيزياؤه حتى القرن السابع عشر, عندما أطاح بها جاليليو 
لصالح المنهجية العلمية الحديثة, فقد سادت على نحو 
مماثل أراء أرسطو فى المرأة فى العالمين الإسلامى 
والتسسيعي افتحة القرلان قرطي الطاعة الفظلقة على 
الزوجة ويعتبر أن المرأة خلقت للإنجاب فقط89). ويا 
ويلها إذا أنجبت الإناث. فهي المسؤولة. أما إنجاب 
الذكور فهو بفضل الزوج. وقد أثبت العلم الحديث اليوم 


(54)ياسمة كيال. تطور المرأة عبر التاربخ, ص 46 - 48. 
(55) سيد القمنيء الأسطورة والثراث, ص 282. 
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الحجاب في التاريخ 
أن الرجل هو الذي يتحكم بجنس المولود ولا دور للزوجة 
في ذلك. أما في العالم المسيحي فلم يناد الحكماء بحرية 
المرأة إلا مع حون استوارت حمل في الفرن التاتيع سير 

وفيما يرى بعضهم أن أرسطو كان سعيد! في 
زواجه الأول والثاني وقد أوصى خيرا (زؤجته وسفع الها 
بالزواج بعد وفاته. ولكنه أوصى بأن يجمع رفات زوجته 
التين ماتت قبله بسنوات طويلة وأن تدفن إلى جوار جثمانه 
كما كانت رغبته. فلماذا لم يوص هو بأن يدفن إلى جانبها 
نلا من تقل .تقاياها إلى جوار انه ؟ 

نظن أن هذا لا يغير من وضع المرأة الإغريقية في 
شىء. فهى من ممتلكاته الخاصة وليس ريا أن يطلب 
وفنا إلى جواره؟ 

وال عله اقإنالشعووالليفتاري طاريق 
جسد آلهة جميلة وقوية, وقد خلدها اللاغريق طيلة تاريخهم 
الطويل. وكانت هذه الالهة. وبخاصة الا نثوية منهاء جميلة 
سافرة الرأس تظهر مفاتئها بلا خوف أو وجلء حتى آلهة 
الحرب عند الإغريق - أثينا - فهي أنثى جميلة. ومع 
تدهور الحضارة الإغريقية وتعرض أثينا للمخاطر من كل 
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الحججاب في التاريخ 
حدب وصوب أجبرت المرأة على التحجب وركنت في 
ركن من أركان المنزل حتى لا تتعرض للخطر والسبي, 
وأوقف العبيد والكلاب المدربة لحراستها. وريما تزامن 
هذا مع انتشار الملكية الخاصة التي أكدت على تحجب 
الترأة تقو قْعها حفاظا علنها ملكا خاضا لأ يعور الاععداء 
على نضرانةة تاثا للقاء سلالة 'الأولاة الذي شيصتحوة 
مُلاك المستقبل من مقتنيات والدهم وأراضيه وعبيده 
وتسائه وفشيته: 
نرغب أخيراً في تأكيد ما ذهبنا إليه من خلال 
مشاهدتنا لتماثيل اردنت (آلهة الحب والجمال عند 
الإغريق) في متحف نيقوسيا بقيرص خلال زيارتنا له 
مطلع عام 2004. فقد لفت نظرنا أو لحظنا ظهور تماثيل 
أفروديت, لغاية القرن الآاول الميلادي» وهى تبدو عارية 
تماماًء وقد قطع رأسها أو شوهت أعضاؤها المختلفة, ريما 
بسبب الزلازل أو التشويه الذي أصاب التمائيل على يد 
السنكية الأوائل: 
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تمثال لآفروديت سلم من التكسير وتبدو فيه عارية تماماً 


ولكننا وبعدنا ان الكعت اها ان هالت كينالة 


لأفروديت من المرمر يعود إلى القرن الثاني وتبدو فيه 
وهى تغطى بيديها المناطق الحساسة من جسدهاء أما 
تمائيلها بعد القرن الثاني للميلاد فغدت مستورة بالثياب. 
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تمثال لآفروديت مستور بالأقمشة 


يمك فقن فز الحصات :ظورا هوا تمدجول 
المسيحية إلى أوروبا! 
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الحضارة النبطية 


تظهر الملكة النبطية شقيلة زوجة الملك الحارث 
الرابع الثانية في النقد المضروب بعد وفاة زوجته الأولى 
«خلدو» ببضع سئوات قبل الميلاد أو بعده بقليل. 
وفي عهد الملك الحارث الرابع والملكة شقيلة 
انداحت التجارة النبطية في العالم القديم ووصل تجار 
الأنباط الى الموانىء الزؤمادة الرئيمة في ايطاليا . حيث 
شهدت هذه المرحلة ازدهاراً ناريا مرا إذ تم إنشاء 
العديد من المعالم الأثرية والمباني العامة في اليتراء 
كالمسرح ومعبد قصر البنت والواجهات المنحوتة في 
الضيخر . 
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الحجات فى الثارء ع 





وتظهر صورة الملكة النبطية شقيلة الى جانب صورة 
زوجها الملك الحارث الرايع في القطعة النقدية وهما على 
قدم المساواة. وهذا يدل على تقدم سيرة الملكة النبطية 
شقيلة ومكانتها وحرص الطبقة الحاكمة فى تلك الفترة 
على قيم التقدم والازدهار, وبروز أهمية مكانة المرأه فى 
كما تظهر الملكة شقيلة امرأة حالمة ترفع رأسها 
الى الأعلى وشعرها المجدول مموجا يتدلى عند أطراف 
أكتافها وهى تختال بمجدها ونفوذهاء فى الوقت الذي 
كان يتراجع فيه دور المرأة الاغريقية نظراً لانّساع هيمئة 
روما على العالم القديم! 
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اللحججاب ىَّ التار, بح 


الحضارة الرومانية 


حصلت المرأة الرومانية على بعض حريتهاء وهو 
تطور طبيعي رأينا إرهاصاته في فكر أفلاطون الذي عبر 
عن قمة الإبداع الإغريقي في الفكر الإنساني» ولكن 
المرأة الحرة ظلت خاضعة لسلطة رب العائلة إذا كانتت 
عزباء. وخاضعة لسلطة زوجها بعد الزواج. أما المرأة 
الف كانت حافزية كينها شموعا اي 080 

وكما رأينا فى تماثيل أفروديت كيف بدأت تتستر 
التدّج يتأقير من المسيحية. .ققد امعد التأخراليشمل آلهة 
النصر عند الرومان. فقد اختفت آلهة النصر المجئحة 
فكتوريا (02:ه1/؟) حوالى مطلع القرن السابع الميلادي 
بتأثير من انتشار المسيحية, ولكن عادت صورها لتظهر في 
عهد الإمبراطور جستين الأول (1 صنون1): ولكن ليتحول 


(56) يول بريشاور. البجنس في العالم القديم. ص 237. 
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الحبجاب في التاريخ 


الثقاقة المسيحية 


أعادت التقاليد المسيحية للأم الكبرى سابق مجدها 
وغدت أما كونية ووالدة الإله الذي اقترب من البشر 
وتجسد على شكل السيد المسيح59). هذه الأم - العذراء 
- التي أصبحت الأم الشفيعة للمسيحيين وبلغت مرتية 
مهمة في طقوس العبادات والعجائب. 


, 
ديول بم 0 ... 









(58)فراس السواح, لكر عشتار. ص 59. 
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الحجاب في التاريخ 

ثم جاء السيد المسيح ليرفع من أهمية المرأة فأكرم 
أمه وأحسن معاملتهاء ودافع عن حقوق الأرامل» وعن 
الخاطئات: 

”من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر". 

لقد قطع المسيح مع التوراة - العهد القديم من 
الإنجيل؛ وقد تبدى ذلك بوضوح في خطبة الجبل؛ بقوله: 

لقد بل لكم العين بالعين والسن باللسن, أما أنا ذأقول 
ذكم : من اعامك على -خدك الايمن فادر له الابسر. لقد 
فتتح المسيح صفحة جديدة في تاريخ البشرية. 

وعندما سُئل المسيح: هل يحل للإنسان أن يطلق 
زوجته لاجل علتة؛ قال: 

أما قرأتم أن الذي خلق الإنسان في البدء ذكرا وأنثى 
... وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فقالوا له فلماذا أوصى 
موسى أن تعطى كتاب طلاق وتخلتى؛ فقال لهم: وأنا 
أقرل لكم من طلق امرأته إلا لعلة زنى وأخذ أخرى فقد 


زنى. ومن تزوج مطلقة فقد زنى59). 


(59)إنجيل متى 19/ أية 9-2. 
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المحبداب ف النار , خخ 


هناك تغيير جذري في موقف المسيحية من المرأة 


كران 
الصلاة فى المسيحية: 


«وكل امرأة تتصلي أو تتنبأ ورأسها مكشوف فإنها 
تشين رأسها لأنها إنما تكون كما لو مُحلق شعرها. إن 
المرأة إن لم تتغط فليقص شعرها.....»50). وهذا النص 
من رسائل بولس الرسول وليست للسيد المسيح. 
وفي رسالة بولس الى أهل كورنثوس: احكموا في 
أنفسكم: هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير 
مغطاة؟ 
كما منعت النساء من التكلم في داخل الكنيسة: 
«فإن ابتغين أن يتعلمن شيئاً فليسأئن رجالهن في 
البيت فإنه عار على النساء أن يتكلمن في الكنيسة»80), 
وهذا دليل على أن الرجل هو طريق المرأة إلى 
المعرفة بالناموس, وهو بالتالي طريقها إلى الخلاص. 


(60) رسالة بوكس الازلى ,إلى أل كوروتو س : 4/11, 5. 
(61)م. ن: 35/14. 
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الحجاب في التاريخ 

وهذه تبعية خالصة لم تسلم منها المرأة بالرغم من تحسن 
أحوالها عما كانت عليه الحال أيام اليهودية ولكنها سوف 
تنتظر طويلا حتى تتحرر بدءًا من خروج أوروبا من عصور 
الظلمات: مرورأ بالثورات الااجتماعية والثورات العلمية 
والثورات الصناعية التي اجتاحت العالم منذ عصر النهضة 
الأوروبية, وحتى عهد قريب لم يسمح فيه للنساء بالدراسة 
في الجامعات الأوروبية أسوة بالرجال؛ إذ لم يكن ممكنا 
الخراتلالماء رسيا ونصورة داقية فق حنايفة | كشوره 
البريطانية إلا نحو عام 1920 حيث تمكنّ بعدها من 
التخرج والحصول على شهادات مكتملة. 
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الحيعاب في التاريه 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجم الفوزبية 


1ه 


-3 


إمام عبد الفتاح إمام, الفيلسوف والمرأة : أفلاطون 
والمرأة. ط2 مزيدة ومنقحة, القاهرة: مكتبة مدبولى, 
6 . ْ 
باسمة كيّالء تطور المرأة عبر التاريخ, لا طبعة, لا 
مكان نشر: مؤسسة ع الدين للطباعة والتشر. لا 
تاريخ نشر. 

بول بريشاور. الجنس في العالم القديم؛ ترجمة 
فائق دحدوح, العراق: دار نينوىء 1999. 
خزعل الماجدي, إنجيل سومرء ط1., عمّان : الاهلية 
للنشر والتوزيع؛ 1998. 

سيد القمنىء الاسطورة والتراث2ء طق, القاهرة: 
المركرز المصري لبحوث الحضارة:؛ 1999. 
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عباس محمود العفاد., الله, ط1, القاهرة: دار نهضة 
محبرء: 1994. 

عبد السلام الترمانينيء الرق: ماضيه وحاضره.ء مل1: 
الكريت: عالم المعرفة, 1979. 

عزيز السيّد جاسم: المفهوم التأريخي لقضية المرأة, 
لا طبعة, لا مكان نشر: لا دار نشرء 1986. 

الغزالي, إحياء علوم الدين. لاط. القاهرة : دار 
الريان للتراث, ج2, 1978. 

فراس السواح, مغامرة العمل الأولى: دراسة في 
الميثولوجيا السووية والرافديئية, ط1؛, دمشق: اتحاد 
الكتاب العرب, 1976. 

فراس السواح, لغرز عشتار. ط6. دمشق: دار علاء 
الدين: 1996. 

الكتاب المقدسء العهد الجديد. 

محمد فؤاد البرازي. .حجاب المسلمة بين انتحال 
البطلين وتأويل الجاهلين, لا طبعة؛ بيروت: دار 
أبن حزم, 2001. 

مجموعة من الباحثين. حضارة العراق. ج4, لاط 
-٠'‏ دارالحرية للطباعة,. 1985. 
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الحجاب في التاريخ 


كتب علميهة 


* نهاية العالم على مذبح التغير المناخي (قيد الطبع). 

* الطاقة النووية ما بعد فوكوشيما (2011). 

*غلماء التهفة الأورونة (ذار القاراق»بيروت»-2613): 

* ظاهرة الانحباس الحراريء أمانة ان الكبرى (2010). 

* الطاقة المتجددة فى حياتناء مكتبة الأسرة الأردنية, 
وزارة الكثقافة (2010). 

* رحلة في تاريخ العلم (دار الفارابيء بيروت. 2010 ). 

* البيكة في مئتي سؤال (دار الفارابي, بيروت» 2010). 

* العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة: من كوبرنيق إلى هيوم 
(دار الفارابي: بيروت, 2009.: 

* مخاطر اليورانيوم المشع (مترجم؛ 2008). 
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الات بي لانم 

3 علم الييئة وفلسفتها (دار وردء عمانء: 2008). 

* دليل الأسرة في توفير الطاقةء مكتبة الأسرة الأردنية, 
وزارة الثقافة الاردنية (2008 ). 

* حوارات حول الرطوبة في الأبئية (2005). 

* الرطوبة والعفن في المباني (ط1ا. -1992 ط2, 2002). 

* عيوب الابنية (ط1, 1986 ط2, 2001). 

* علم أخلاق البيئة (مخطوط). 

* الأبئية الخضراء (مخطوط). 

* الطاقة النووية: من تشرنوبل إلى فوكوشيما (مخطوط 


شه أء 


مكترك ) 
كتب فكرية 
* فلسفة التحرر القومي العربي (مؤلف مشارك, 2003). 


* حروب الفرنج ... حروب لا صليبية (ط1, 2004 - ط2, 


8). 
5 إسماعيل مظهر: من الاشتراكية ل الرسلام زطق 2004 
- ط2, 2008 ). 
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الحجاب في ادر 
* تلمية التخلف العربى: فى ظلال سمير أمين (2004). 
* غالب هلسا مفكرا (مؤلف مشارك. 2005). 
سلامة موسى: من رواد الفكر العلمي العربي 
المعاصر(2006 ). 
* موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر (طاء 
8 - ط2, 2012 ). 


*يكند أركوو شفكر (فولق سارف مخطرط)ء 
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الحجاب في التاربخ 


المجتمعات البدائية مدأو وبا حم ا ا 1 1 
بلاد ما بين النهرين 
الحضارة السومربة (الألفية الرابعة قبل الميلاد) ....21 


مز المومريين إل الأكدييق و 
(الألفية الثالثة قبل الميلاد) 0 
الأشوريون (600-1250 ق.م) 0 
البايليون (600 - 539 ق.م) اا 1 
حضارة مصر القديمة ل ف ل اه ا 13 
الحضارات الآسيوية 1ذ1[1[ذ[ذ[ز[ذ[ [ [ 1 1 0000 
التراث اليهودي طسق سنا و اام و 5 
الحضارة الإغريقية كوو كا وا ماه امك جوج 504 
الحضارة الشطية وجا لاع م جسكة ون اسم 701 
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الحجاب في التاريخ 


المصادر والمراجع مقا اه أله ويها ها مه وهاه مره م مره وها ره ماقا ماع 


المركز الإسرلا مي الثقاض 


ممكدة سي حية اي لأ العطلمى 


0 ين فشل اله العامة 


20000 
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مع اشتداد أهمية مسألة الحجاب في أوروبا بعد أحدات !1 
سيكس اننوك الشويرة:. يعننا ل المكتاب غن” امون" الحا باقن 
التاريخ»: متى :بذا ٠‏ ولمَاذا. وا هي الشروط الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والتاريخية التي حكمت على المرأة ارتداءهة وذلك 
للكشف عن جذور فكرة غطاء رأس المرأة ومنطوياتها الفكرية 
في الحضارات التاريخية العظيمة. 

انطلاقاً من المجتمعات اليدائية ضفوذاً حتى بلاد ما بين النهرين 
خلؤن الألفية الرادعة شل السلاة بعصا عه حدور الخحاب ف خضار: 
سومر. ثم فى حضارة الأكديين فى الألفية الثالثة قبل الميلاد. وما 
تبعها مو متكا زات الشورية وبابلية -- 

كذلك بحشّا في أصل الحجاب في حضارة مصر القديمة منذ 
الأنفية 'التالكة :قبل الميلاد ».وما كان يعابلها :في تلك الفرة من 
حشارات انيونة::وصتولا إلى لضا الأغريقية ابنراء من القرق 
الخامسن قبل الميلاد: ولثانة ميمدة اللجضنارة الرومانية عليها :ودنخؤلها 
في المسيحية فيما بعد. 


6+-0053271-.978 680ا 


«889895357 15 


